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 :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

البقرة:-تبارك وتعالى  -فيقول الله   ن حياَ  ) في هذه السورة الكريمة سورة  الدُّ يَاَةُ  الْح لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا  زيُ ِّنَ 
ُ يَ رحزُقُ مَنح يَشَاءُ بِّ  مَ الحقِّياَمَةِّ وَاللََّّ قَ هُمح يَ وح ا فَ وح خَرُونَ مِّنَ الَّذِّينَ آَمَنُوا وَالَّذِّينَ ات َّقَوح سَاب  غَيْحِّ  وَيَسح  ( 212) (حِّ

  :نْ بَعْد  مَا جَاءَتْهُ، فلا ينتظر إلا  سنن الله تعالى في خلقه، أن من بدل ن   قال سعيد مصطفى ذياب عْمَةَ اللَّه  م 

وأول عقاب يعاقب الله تعالى به من تمرد على نعم الله فجحدها أو بدلها أن يسلبه الله تعالى  ، تعالى الله عقاب

 .وسواء كان من يفعل ذلك فردًا أو جماعة أو حتى أمة من الأمم، نعمه

لَمَّا ذكَر اللهُ تعالى مَن يبُد ِّل نعمةَ الله مِّن بعد ما جاءته، ذكَر السببَ الَّذي   :مُناسبة الآية لِّمَا قبلها
 لأجله كانتْ هذه طريقتَه، فقال 

خَرُونَ مِّنَ الَّذِّينَ آَمَنُوا) ن حياَ وَيَسح يَاَةُ الدُّ ها  ( زيُ ِّنَ لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا الْح نيا بزخُرفِّها ومباهجِّ أي: زيُ ِّنت الدُّ
للكفَّار، فتغلغل حبُّها في شغافِّ قلوبهم، وقصَروا أنظارَهم عليها، وآثرَوها على نعيمِّ الآخرة، فعليها  
يتكالبَون، وفيها يطلبُونَ ما يشتهون، وهم مع ذلك بالمؤمنين يستهزئون، ومنهم يضحَكون؛ وذلك  

نيا، وعزوفِّهم عن مناصبِّها، وتَ ركِّْهم المفاخرةَ بزينتِّ     . موسوعة التفسير .ها، والاستزادةَ منهالزهُدِّهم في الدُّ
يَاَةُ    )زيُ ِّنَ  ن حياَ( لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا الْح  الدُّ
 .والتزيين جعل الشيء بهياً في عين الإنسان أو في سمعه أو في مذاقه أو في فكره 
  الزائل ونسوا الآخرة،  زين وحس ن للذين كفروا بالله وبرسله الحياة الدنيا وشهواتها وما فيها من المتاع

فجمعوا الأموال من غير حلها، وصرفوها في غير مصرفها، وعظموا الدنيا وأهلها وعملوا من أجلها، فرضوا 
تحصيلها،   على  وأكبوا  عليها،  فأقبلوا  لها،  وأعمالهم كلها  وإراداتهم  أهواؤهم  وصارت  لها،  واطمأنوا  بها، 

 وعظموها وعظموا من شاركهم في صنيعهم. 
نْ يَا من المسلمين، فنافسوا فيها  يد مصطفى ذياب: قال سع فالعجب كل العجب ممن زيُ ِّنَت لهم الْحيََاةُ الدُّ

أعداء الله، وبذلوا كل غال ورخيص للاستمتاع بشهواتها المحرمة، حتى أن منهم من بذل دينه ثمنًا لمتعة، أو مهراً  
 .لشهوة 

لَةَ    :﴿ مَنْ قاَلَ تَ عَالَى ونسي أولئك أن الدنيا والآخرة ضرتان لا تتفقان، وضدان لا يجتمعان؛  كَانَ يرُِّيدُ العَْاجِّ
سْراَءِّ عَجَّلْنَا لهَُ فِّيهَا مَا نَشَاءُ لِّمَنْ نرُِّيدُ ثَُُّ جَعَلْنَا لهَُ جَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا    18: الآية/ مَدْحُوراً ﴾الْإِّ

نْ يَا نُ ؤْتِّهِّ مِّن ْهَا وَمَا لَ   :﴿ مَنْ لَ تَ عَالَى وَقاَ رةَِّ نزدْ لهَُ فيِّ حَرْثِّهِّ وَمَنْ كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الدُّ هُ فيِّ  كَانَ يرُِّيدُ حَرْثَ الآخِّ
رةَِّ مِّنْ  يبٍ الآخِّ  20: سورة/ الشُّورَى﴾نَصِّ

لْحيَاَةِّ الدُّ ) اَ وَالَّذِّينَ هُمْ عَنْ آيََتِّناَ غَافِّلُونَ )إِّنَّ الَّذِّينَ لَا يَ رْجُونَ لِّقَاءَنََ وَرَضُوا باِّ  س ( يون 7نْ ياَ وَاطْمَأنَُّوا بهِّ
 الدنيا فقط، يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم  والعلم عن  المعرفة يملكون هؤلاء



 غافلون.
 وتزويده بالعلم والمعرفة: كل واحد منا يملك عقلين، والذي سيقوده في الْياة هو الذي يغلب تغذيته 
 ، ويغذوه بالعلم والمعرفة عن الدنيا وزينتها: دراكالاعقل أهل الدنيا يستعملون -1
 الدنيا الحياة المصالح والمفاسد في  ون يقدر هم الذين.  
 الرشد، ويغذوه بالعلم والمعرفة عن الحياة الآخرة: عقل أهل الآخرة يستعملون -2
المصالح والمفاسد في الزمن البعيد والطويل هم الذين يقدرون. 
  عَْمَالِّ  يَ قُولُ: رحمه اللهمَالِّكَ بحنَ دِّيناَر وَإِّنَّ الْفُجَّارَ تَ غْلِّي قُ لُوبُهمُْ  الْبِّ ِّ،" إِّنَّ الأبَْ راَرَ تَ غْلِّي قُ لُوبُهمُْ بِِّ

عَْمَالِّ  ُ يَ رَى  الْفُجُورِّ،بِِّ ُ  هُُوُمَكُمْ، وَاللََّّ َكُمُ اللََّّ  ".فاَنْظرُُوا مَا هُُوُمُكُمْ رَحِِّ
 قلب محتشي بِشغال الدنيا   قلبان؛" القلب  :- من علماء المسلمين  رحمه الله –قال يحيى بن معاذ

وقلب قد أحتشى بِهوال الآخرة حتى إذا حضر   يصنع، حتى إذا حضر أمر من أمور الآخرة لم يدر ما 
 ( 17/23 القرآن:لأحكام  )الجامعيصنع لذهاب قلبه في الآخرة "   أمر من أمور الدنيا لم يدر ما 

ن الذين لا يرجون  الايمان، وبدل نعمة الله كفرا، إكان ضعيف وجدت في الشخص  صفات ان  أربع
 .غافلون  آيَتناهم عن  بها، والذين الدنيا، واطمئنوابالحياة  لقائنا، ورضوا

  ،ويستعين بها على معصية الله، ولا يؤدي حقها الذي أوجبه الله فيها.فهذا يقابل النعم بعدم شكرها 
والبزخ، فلا  والموت  الآخرةيتفكرون في الدار   لمقابلته، ولالقاء الله لا يستعدون   نلا يرجو  الذين

 .ينقص ايمانهمفولا يتفكرون في منزلتهم عند الله   هواها،على  يتركوها و  يزكون أنفسهم
  ومن كان هذا حاله، لن يشبع من الدنيا، ولا تزال تغريه وتغويه وتتزين في قلبه، حتى ترديه 

نْ ياَ هَُّهُ،    يَ قُولُ: )مَنْ من حديث زيَْد بْن ثََبِّتٍ قاَلَ: سمِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ،  كَانَتِّ الدُّ
نْ ياَ إِّلاَّ مَا كُتِّبَ لهَُ  نَ يْهِّ، وَلَمْ يََتِّْهِّ مِّنَ الدُّ ُ عَليَْهِّ أمَْرهَُ، وَجَعَلَ فَ قْرهَُ بَيْنَ عَي ْ  صححه الألباني   (فَ رَّقَ اللََّّ

ُ عَليَْهِّ و  بْنِّ آدَمَ وَادِّيََنِّ مِّنْ مَالٍ لَابْ تَ غَى وَادِّيًَ ثََلِّثاً  كَ   )لَوْ  وَسَلَّمَ:عَنْ أنََسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللََّّ انَ لاِّ
ُ عَلَى مَنْ  اَبُ وَيَ تُوبُ اللََّّ  تَابَ( رواه مسلم وَلَا يَمْلََُ جَوْفَ ابْنِّ آدَمَ إِّلاَّ الترُّ

  ،نْ ياَ كَ  :﴿ كما قال تعالىفإن الشارع الحكيم حذَّرنَ منها اَ مَثَلُ الْحيَاَةِّ الدُّ مَاءٍ أنَْ زلَْناَهُ مِّنَ السَّمَاءِّ  إِّنََّّ
ي َّنَتْ وَظَنَّ أهَْلُهَا فاَخْتَ لَطَ بِّهِّ نَ باَتُ الْأرَْضِّ ممَِّّا يََْكُلُ النَّاسُ وَالْأنَْ عَامُ حَتىَّ إِّذَا أَخَذَتِّ الْأرَْضُ زخُْرفَُ هَا وَازَّ 

هَا أتََاهَا أمَْرُنََ ليَْلًا أوَْ نَهاَرً  مُْ قاَدِّرُونَ عَليَ ْ لُ الْآيََتِّ  أنهَّ لْأمَْسِّ كَذَلِّكَ نُ فَص ِّ يدًا كَأَنْ لمَْ تَ غْنَ باِّ ا فَجَعَلْناَهَا حَصِّ
 [ 24يونس: ﴾]لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

محبة الدنيا تضر بالآخرة ولا بد ، حينما تصبح غايةً  لأن   ؟!  لماذا كلُّ هذا التحذير من الدنيا
للإنسان، ويكون هُُّه إشباعَ شهواتها، والانغماسَ في ملذَّاتها، فإن النفس تنصَرِّفُ عن معالي الأمور،  

ومن ثََُّ يستوحشُ صاحبُها من الآخرة، وشيئاً فشيئاً ينسى الغايةَ   الأعمال،ومراتب الكمال، إلى أراذل 
  يمتلك حبُّ ، و من أجلِّها، ويُُجب قلبه عن رب ِّه، ويُُبس عن السير إليه، فيعطل أمر الله ونهيهالتي خُلق 



 قلبَه؛ وتصبح أكب هُه.  الدنيا
حق الله فيما أنعم علينا:  يإيماننا، فنؤد دالله، فيزيلقاء  يرجونممن  وهناك ثلاث امور تجعلنا 
الأسماء والصفات والأفعال( )والكونية، تتبع  الآيَت الشرعية  تعالى، ومعرفته من خلالعلم على الله الت
المتفرد  لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له،  للواحد الأحد الصمد، الكمال والجمال والجلال،  ةورؤي

 الكتاب المنظور والمسطور. عن طريق تدبر ، بالكمال في ذاته وصفاته وأفعاله، وخلقه وشرعه
 عقلعلى ال سيطرتهتعلمها وهيمنتها على القلب و   ،القيامةيوم و  ية البزخالحياة القب و معرفه تفاصيل  

 الآخرويه.  علومعن طريق تغذيته بال
َالقلب بالرجاء والطمع فيما عند الله، بحسن العمل وترك الركون للدنيا، وعدم الغفلة عن الآخرة.   مل 

يََاةُ  )زيُ ِّنَ  ن حيَا( لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا الْح  الدُّ
رةَِّ زيَ َّنَّا لَهمُْ  كما في قوله تعالى ): والمزيَ ِّن إما أن يكون الله،  قال ابن عثيمين لْآخِّ إِّنَّ الَّذِّينَ لا يُ ؤْمِّنُونَ باِّ

هُمْ عَنِّ  كما قال تعالى )وإما أن يكون الشيطان،  أعَْمَالَهمُْ(   (  وَزيََّنَ لَهمُُ الشَّيْطاَنُ أعَْمَالَهمُْ فَصَدَّ ولا  السَّبِّيلِّ
فَ لَمَّا زاَغُوا أزَاَغَ اللََُّّ )منافاة بين الأمرين، فإن الله زين لهم سوء أعمالهم، لأنهم أساءوا كما يفيده قوله تعالى 

 التزيين ووسوس لهم بذلك فهو الشيطان.  والتزيين من الله باعتبار التقدير، أما الذي باشر قُ لُوبَهمُْ(،

وان الخذلان أنَ يخلي بَ يْنك وَبَين  طرفة عين    نفسك إلى  أنَ الت َّوْفِّيق أنَ لَا يكلك الله   العارفون  وَأَجْْعُوا
 وبين الشيطان.  نفَسك
 فعلى المسلم أن يُذر من الحياة الدنيا وشهواتها، حتى ان الله نهى عن إطلاق البصر فيها خشية السهام

هُمْ زَهْرةََ الْحيَاَةِّ الدُّنْ ياَ لِّنَ فْتِّنَ هُمْ فِّي)التي تقتل الايمان  نَ يْكَ إِّلَىٰ مَا مَت َّعْناَ بِّهِّ أزَْوَاجًا م ِّن ْ كَ  هِّ ۚ وَرِّزْقُ ربَ ِّ وَلَا تََدَُّنَّ عَي ْ
 . ه ( ط131) ( خَيْرٌ وَأبَْ قَىٰ 
.ونهانَ الله عن الاغترار بالكفار والعصاة وما عليهم من الشهوات والملذات 
  مَتاَعٌ قلَِّيلٌ    لا يَ غُرَّنَّكَ تَ قَلُّبُ الَّذِّينَ كَفَرُوا فيِّ الْبِّلادِّ ) قال تعالى لا تغتر بما أعطاه لأهلها فالعاقبة للمتقين

 ال عمران197-196....(  مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِّئْسَ الْمِّهَادُ ثَُُّ 
 نْ ياَ ۖ وَلَا  )قال الله محذرا عباده من الاغترار الدنيا يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِّنَّ وَعْدَ اللََِّّّ حَقٌّ ۖ فَلَا تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيَاَةُ الدُّ

للََِّّّ الْغَرُورُ   ر( فاط5) (يَ غُرَّنَّكُم باِّ
الى الله بِن لا يجعل   ءاللجو عَاء والافتقار وَصدق داللزم  الدنيا، بالحياة  ضالينانخداع الن علم عن فم

 الدنيا أكب هُه ولا مبلغ علمه. 
خَرُونَ  أي: ويستهزؤن بِهل الإيمان ويرمونهم بقلة العقل لتركهم الدنيا والتقلل منها.    آمَنُوا(مِّنَ الَّذِّينَ    )وَيَسح

 داللهيمي
 فيسخرون من أهل الإيمان: لفقرهم، ولتصديقهم بالبعث، ولإيمانهم بمحمد . 
  والسخرية والاستهزاء سنة ماضية من قِّبل أعداء الإسلام لأهله، فقد سخر واستهزأ بالأنبياء عليهم



 الصلاة والسلام.
:هي سمة أعداء الله تعالى من المنافقين والكفار، السخرية من المؤمنين، السخرية  قال سعيد مصطفى

قالوا: )مَا رأَيَْ ناَ مِّثْلَ قُ رَّائِّناَ هَؤُلَاءِّ أرَْغَبَ بطُوُنًَ وَلَا أَكْذَبَ    ودينهم؛من تدينهم، ولباسهم، وسمتهم، وعبادتهم،  
نَةً وَلَا أَ   .جْبَََ عِّنْدَ الل ِّقَاءِّ(ألَْسِّ

وَيَسْخَرُونَ  أنَّ الكفَّار لا يزالون يسُل ِّطون أنفسهم على المؤمنين؛    قال ابن عثيمين:  بالفعل  لقوله تعالى: 
 .المضارع الذي يفيد التجدُّد والاستمرار

 ( يس. 30كَانوُا بِّهِّ يَسْتَ هْزِّئوُنَ )يََ حَسْرةًَ عَلَى الْعِّباَدِّ ۚ مَا يََتِّْيهِّم م ِّن رَّسُولٍ إِّلاَّ  قال تعالى )
( تعالى  )وقال  يَسْتَ هْزِّئوُنَ  بِّهِّ  مَّا كَانوُا  هُم  مِّن ْ رُوا  سَخِّ لَّذِّينَ  باِّ فَحَاقَ  قَ بْلِّكَ  م ِّن  بِّرُسُلٍ  اسْتُ هْزِّئَ  (  10وَلقََدِّ 

 الأنعام.
لِّكَ مَا أتََى الَّذِّينَ مِّن قَ بْلِّهِّم م ِّن رَّسُولٍ  قال تعالى ) رٌ أوَْ مََْنُونٌ )كَذَٰ أتََ وَاصَوْا بِّهِّ ۚ بلَْ هُمْ    (52إِّلاَّ قاَلوُا سَاحِّ

 ( الذاريَت. 53قَ وْمٌ طاَغُونَ )
مَ الحقِّياَمَة) قَ هُمح يَ وح ا فَ وح أي: إنَّ الَّذين امتثلوا ما أمَر اللهُ تعالى به، واجتنبوا ما نهى عنه، هم    ( وَالَّذِّينَ ات َّقَوح

م الجنَّةَ، يتمتَّعون فيها ويبتهِّجون، الَأعْلَوْن في دار الخلودِّ  ، وسيكونون فوقَ الَّذين كفروا يوم القيامة، بدخولهِّ
 التفسير  ة . موسوعيشتهونُ ولهم فيها ما 

  ( عَليَْكُمْ وَلَا أنَْ تُمْ تَحْزنَوُنَ أهََؤُلَاءِّ الَّذين أقَْسَمْتُمْ لَا يَ ناَلُهمُُ اللهُ بِّرَحِْةٍَ ادْخُلُوا الْجنََّةَ لَا خَوْفٌ  )وقال سبحانه:  
 [.49]الأعراف: 

( 35الْقِّياَمَةِّ( )وَالَّذِّينَ ات َّقَوْا فَ وْقَ هُمْ يَ وْمَ )لقوله تعالى: أنَّ العبة بكمالِّ الن ِّهاية؛    :قال ابن عثيمين 
مَ  )وَالَّذِّينَ    قَ هُمح يَ وح ا فَ وح  الحقِّياَمَةِّ(  ات َّقَوح
:والحبور،    نفيكو   قال السعدي والبهجة  والسرور  النعيم  الدرجات، متمتعين بِنواع  أعلى  المتقون في 

 . والكفار تحتهم في أسفل الدركات، معذبين بِنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا منتهى له
أو  وكم سمعنا ورأينا من يسخر من الملتحين، ويستهزئ بالمنقبات، ويجعلهم مادة للسخرية، في قناته ،

يَ تَ غَامَزُونَ  الَّذِّينَ أَجْرمَُوا كَانوُا مِّنَ الَّذِّينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِّذَا مَرُّوا بهِِّّمْ  :﴿ إِّنَّ قاَلَ تَ عَالَى صحيفته، أو مَلسه؛ 
 30، 29: الآية/ ﴾الْمُطفَ ِّفِّينَ 

 ُ ، وما رسوم الدنَّارك عنا عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ وبعضهم يتمادى به الضلال والغي حتى يسخر برسول الله صَلَّى اللََّّ
ومنهم من يسابق الشياطين، وينافس الأبالسة، في السخرية من الذات الإلهية، رأيناهم وسمعناهم، وغرهم   ببعيد،

 .إمهال الله تعالى لهم، وزادهم جرأةً حلمُهُ، وأنه لا يعاجل بالعقوبة



 :ويوم القيامة سمي بذلك لأمور ثلاثة 
 لقيام الناس من قبورهم.  أولاً:

 الْعَالَمِّيَن(. يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِّرَب ِّ قال تعالى )
 ولقيام الأشهاد.  ثانياً:

نْ ياَ وَيَ وْمَ يَ قُومُ كما قال تعالى )  الْأَشْهَادُ(. إِّنََّ لنََ نْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِّينَ آمَنُوا فيِّ الْحيَاَةِّ الدُّ
 الملائكة. ولقيام  ثالثاً:

 صَفًّا( النبأ. يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِّكَةُ  لقوله تعالى )يَ وْمَ 
ُ يَ رحزُقُ مَنح يَشَاءُ بِّغَيْحِّ  ) سَاب  وَاللََّّ أي: إنَّ اللهَ تعالى يعُطي المتَّقين في الجنَّةِّ مِّن نِّعَمه وعطايَه الَّتي لا    (حِّ

تنتهي، مِّن غير أنْ يخشى نفادَ خزائنه، أو وقوعَ نقصٍ من مُلكه، فلا يُتاج إلى حسابِّ ما يعُطي، وإحصاءِّ  
  التفسير  ةموسوع  نفَادَ.ولا   ما يبُقي، بل يعُطيهم ما يشتهون بلا حصرٍ ولا تعَداد؛ فرِّزقهُ واسعٌ لا نهايةَ له

( يَ رحزُقُ مَنح يَشَاءُ بِّغَيْحِّ   )وَاللََُّّ   سَاب   حِّ
  :ْأي: يرزق من يشاء من خلقه، ويعطيه عطاء كثيراً جزيلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا  قال ابن كثي

 والآخرة. 
،مطلقا معر فاً مراداً به العَلمي ة ودالا  على كمال  في الكتاب وقد ورد هذا الاسم  ومن أسماء الله: الرزاق

َ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِّ الْمَتِّيُن" الوصفية في قوله تعالى:"   وهو خالق الرزق وخالق الإنسان وخالق السبب    إِّنَّ اللََّّ
 الطيب م الكل الرزق.الذي يوصل إلى 

إنَّ يمِّيَن اللََِّّّ مَلََْى لا يغَِّيضُها نَ فَقَةٌ، سَح اءُ اللَّيْلَ والنَّهارَ، أرأَيَْ تُمْ ما أنْ فَقَ مُنْذُ خَلَقَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )
قُصْ ما في يمِّينِّهِّ، وعَرْشُهُ علَى الماءِّ، وبِّيَدِّهِّ الُأخْرَى الفَيْضُ     يَ رْفَعُ -القَبْضُ    أوِّ -السَّمَواتِّ والأرْضَ، فإنَّه لمَْ يَ ن ْ

 بخاري ) يَخْفِّضُ و 

نَّكُمْ  في الحديث القدسي )   صلى الله عليه وسلم   الله  قال: قال رسول  أبي ذر عن ركَُمْ وإنْسَكُمْ وَجِّ يَ عِّباَدِّي لو أنَّ أوََّلَكُمْ وَآخِّ
قُ  يَ ن ْ إلاَّ كما  عِّندِّي  ممَّا  نَ قَصَ ذلكَ  ما  مَسْألَتََهُ،  إنْسَانٍ  فأعْطيَْتُ كُلَّ  فَسَألَوُنيِّ  دٍ  وَاحِّ صَعِّيدٍ  صُ  قاَمُوا في 

لَ البَحْرَ   (. رواه مسلم المِّخْيَطُ إذَا أدُْخِّ
 :)عرُ على عَهدِّ رسولِّ اللََِّّّ  )  قال:،  رضي الله عنه   أنس  نع  وقد جاء في السنة اسم )الرازق غلا الس ِّ

َ هوَ    لنا،سع ِّر    اللََِّّّ،يَ رسولَ    فقالوا:صلَّى اللهُ عليْهِّ وسلَّمَ     الرَّزَّاقُ،   الباسطُ،  القابِّضُ،  المسع ِّرُ،قالَ إنَّ اللََّّ



 صحيح الترمذي   (وإني ِّ لأرجو أن ألقى ربي ِّ وليسَ أحدٌ منْكم يطلبُني بمظلِّمةٍ في دمٍ ولا مالٍ 
:الرزاق( لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ورزقه لعباده نوعان:   قال السعدي( 

 الأول: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان.
 كما قال سبحانه وتعالى:" وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ فيِّ الأرَْضِّ إِّلا عَلَى اللََِّّّ رِّزْقُ هَا " 

الذي يعين على صلاح   هو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الْلالوالثاني: رزق خاص و 
 الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحِته. 

اً   قال تعالى:"عاجل بشرى المؤمن في الدنيا    القلبية، وهيسعادة  الرزق الخاص ال  وثمرت مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ
مَا كَانوُ م ِّن   حْسَنِّ  بَِِّ أَجْرَهُم  وَلنََجْزِّيَ ن َّهُمْ  طيَ ِّبَةً ۖ  حَياَةً  فَ لنَُحْيِّيَ نَّهُ  مُؤْمِّنٌ  وَهُوَ  أنُثَىٰ  أوَْ  )ذكََرٍ  يَ عْمَلُونَ  (  97ا 

 .النحل"
 ٌفليس الرزق قاصراً على المال وحده، فالذرية رزق، والدين رزق، والخلق رزق، والعلم رزق، والكل فضل

  .وعطاءُ الرزاق، ومواهبُ الملك الجليلمن الله، 
  وثمرته في الآخرة العلو والرفعة وهذا قوله تعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء لان

 هذا أعظم الرزق على الإطلاق ما يرفع العبد، ليجاور الرب والنبين والصديقين. 
ن أعظم الرزق في هذه الدنيا رزق معرفة الله تعالى ومحبته، فمن عرف الله تعالى بِسمائه الحسنى وصفاته فإ

قال بعض أهل العلم:    كوكيف يشقى قلب سكنه الله، ولذلالعلى سعد بهذه المعرفة في الدنيا والآخرة،  
 . شيءكل   الله، فقدفقد شيء، ومن من وجد الله فقد وجد كل 

 المترتبة على معرفتنا بهذا: الآثار 
محبة الله، وإفراده سبحانه بالعبادة والانخلاع من الشرك بجميع أنواعه وأشكاله، لأن الخالق لعباده    أولاً:

 والرازق لهم هو وحده المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 
وَيَ عْبُدُونَ مِّن دُونِّ اللََِّّّ مَا لَا يَملِّْكُ لَهمُْ رِّزْقاً م ِّنَ  قال تعالى ) وهذا ما احتج به سبحانه على المشركين حيث  

ئاً وَلَا يَسْتَطِّيعُونَ )  ( النحل.73السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ شَي ْ
ُ الَّذِّي خَلَقَكُمْ ثَُُّ رَزقََكُمْ ثَُُّ يمِّيتُ وقال تعالى ) كُمْ ثَُُّ يُُْيِّيكُمْ ۖ هَلْ مِّن شُركََائِّكُم مَّن يَ فْعَلُ مِّن ذَٰلِّكُم م ِّن  اللََّّ

 الروم.  (40) ( شَيْءٍ ۚ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَىٰ عَمَّا يشُْرِّكُونَ 
إن اليقين بِنه سبحانه المتفرد برزق عباده، يثمر التوكل الصادق على الله، والتعلق به وحده مع فعل   ثانياً:

واليقين بذلك يثمر ترك  رِّزْقُ هَا(  وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ فيِّ الْأرَْضِّ إِّلاَّ عَلَى اللََِّّّ  ) لشرعية في طلب الرزق  الأسباب ا
 الأسباب المحرمة في طلب الرزق، وعدم الخوف من المخلوق في قطع الرزق.

،أنَّ ابنَ آدمَ هرب من رزقِّه كما يهرُبُ من  )لو   صلى الله عليه وسلم:صلى الله  قال (  لأدركه رزقهُ كما يدُرِّكُه الموتُ  الموتِّ
 السلسلة الصحيحة 

َ وَأَجِّْلُوا فيِّ  النَّاسُ، )أيَ ُّهَا: صلى الله عليه وسلمقال صلى الله  ،ات َّقُوا اللََّّ َ رِّزْقَ هَا وَإِّنْ   الطَّلَبِّ فإَِّنَّ نَ فْسًا لَنْ تََوُتَ حَتىَّ تَسْتَ وْفيِّ



هَا، أبَْطأََ  َ وَأَجِّْلُوا فيِّ  عَن ْ ؛فاَت َّقُوا اللََّّ  صححه الألباني   حَرمَُ(خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا  الطَّلَبِّ
وَمَن يتَّقِّ اللهَ يجعل  كما قال تعالى )إن أعظم ما استجلب به رزق الله والبكة فيه تقوى الله وطاعته،    ثالثاً:

 ( الطلاق.3اللهِّ( )( ويرزقهُ مِّنْ حيثُ لا يُتسبُ وَمَن يتوكََّلْ علَى 2لَّهُ مخرجاً )
ذْنََهُم  بوُا فأََخَ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَات َّقَوْا لفََتَحْناَ عَليَْهِّم بَ ركََاتٍ م ِّنَ السَّمَاءِّ وَالْأرَْضِّ وَلَٰكِّن كَذَّ وقال تعالى )

بُونَ ) اَ كَانوُا يَكْسِّ  .ف( الأعرا96بمِّ
 إيمان العبد باسمه سبحانه )الرزاق( يبعد عن القلب الشح والبخل.  رابعاً:

،  ):  صلى الله عليه وسلمقاَلَ: قالَ رَسُول اللََّّ    رضي الله عنهوعن أبي هُريرة   مَا مِّنْ يَ وْمٍ يُصبِّحُ العِّبادُ فِّيهِّ إِّلاَّ مَلَكَانِّ يَ نْزِّلانِّ
كًا تَ لَفًا    متفقٌ عَليَْهِّ.  (فَ يَ قُولُ أَحَدُهُُاَ: اللَّهُمَّ أعَْطِّ مُنْفِّقًا خَلَفًا، وَيَ قُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أعَْطِّ ممُْسِّ

 الحديد 10...(وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تنُفِّقُوا فيِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ وَللََِِّّّّ مِّيراَثُ السَّمَاوَاتِّ وَالْأرَْضِّ )
 ب الرزق من الله لا من غيره. : وجوب طلخامساً 
ولم يقل: فابتغوا الرزق عند الله، لأن  الر ِّزْقَ(  فاَبْ تَ غُوا عِّنْدَ اللََِّّّ  ): قال تعالى عن الخليل  قال ابن تيمية

 تقديم الظرف يشعر بالاختصاص والحصر، كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند الله.   
 

مَعَهُمُ الحكِّتاَبَ باِّ  رِّينَ وَمُنحذِّرِّينَ وَأنَ حزَلَ  النَّبِّي ِّيَن مُبَش ِّ  ُ دَةً فَ بَ عَثَ اللََّّ أمَُّةً وَاحِّ كُ كَانَ النَّاسُ  قَ ِّ لِّيَحح َ  لْح مَ بَينح
مُُ الحبَ ي ِّناَتُ ب َ  تَ لَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّذِّينَ أوُتوُهُ مِّنح بَ عحدِّ مَا جَاءَتْح تَ لَفُوا فِّيهِّ وَمَا اخح نَ هُمح فَ هَدَى  النَّاسِّ فِّيمَا اخح غحياً بَ ي ح

دِّي مَ  ُ يَ هح قَ ِّ بِِِّّذحنِّهِّ وَاللََّّ تَ لَفُوا فِّيهِّ مِّنَ الْح ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا لِّمَا اخح تَقِّيم  اللََّّ رَاط  مُسح   213) نح يَشَاءُ إِّلََ صِّ
 بينَّ اللهُ تعالى في الآية المتقد ِّمة أنَّ سببَ إصرارِّ هؤلاء الكفَّارِّ على   ا لَمَّ  قبلها:مُناسبة الآية لِّمَا

نياكُفرهم هو حبُّ  في هذه الآية أنَّ هذا المعنى غيُر مختصٍ  بزمنِّ نزول الآية، بل كان حاصلًا في   بينَّ -الدُّ
، ثُ اختلَفوا، وما كان اختلافهُم إلا بسببِّ   الأزمنة المتقادمة؛ لأنَّ النَّاس كانوا أمَّةً واحدةً قائمةً على الحق ِّ

نيا، فقال سبحانه   البغيِّ والتَّنازعُِّ في طلبِّ الدُّ
رِّينَ وَمُنحذِّرِّينَ ) ُ النَّبِّي ِّيَن مُبَش ِّ دَةً فَ بَ عَثَ اللََّّ أي: إنَّ النَّاس كانوا مَتمعين منذ عهدِّ آدمَ    ( كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِّ

ةَ عشرةِّ قرونٍ، فاختلَفوا في دِّينهم حتى  عليه السَّلام على دِّينٍ واحد، هو دينُ الإسلام، وظلُّوا على ذلك مدَّ
رين مَن أطاعهم بالجنَّةِّ، ومُنذِّرين   مَن عصاهم  عبَدوا الأصنام، فبعَث الله النَّبي ِّين ينهَوْن عن ذلك الكفرِّ، مُبش ِّ

 التفسير  ة. موسوعالسَّلامبالنَّارِّ، وكان أوَّلهم نوحٌ عليه 
نَ هُمْ فِّيمَ )قال سبحانه:  يَ بَ ي ْ دَةً فاَخْتَ لَفُوا وَلَوْلَا كَلِّمَةٌ سَبَ قَتْ مِّنْ ربَ ِّكَ لقَُضِّ ا فِّيهِّ  وَمَا كَانَ النَّاسُ إِّلاَّ أمَُّةً وَاحِّ



   [.19]يونس:  يَخْتلَِّفُون( َ 
ناَ إِّلَى نوُحٍ وَالنَّبِّي ِّيَن مِّ ) وقال عزَّ وجلَّ:  ناَ إِّليَْكَ كَمَا أوَْحَي ْ  [. 163]النساء:  (نْ بَ عْدِّهِّ إِّنََّ أوَْحَي ْ

يراً)وقال تعالى:    [. 17]الإسراء:    (وكََمْ أهَْلَكْناَ مِّنَ الْقُرُونِّ مِّنْ بَ عْدِّ نوُحٍ وكََفَى بِّربَ ِّكَ بِّذُنوُبِّ عِّباَدِّهِّ خَبِّيراً بَصِّ
دَةً( النَّاسُ أمَُّةً  )كَانَ    ونوح. أي: كان الناس على الإيمان والفطرة، وهذا بين آدم وَاحِّ
هَا)  الروم30....(فأَقَِّمْ وَجْهَكَ لِّلد ِّينِّ حَنِّيفًا ۚ فِّطْرَتَ اللََِّّّ الَّتيِّ فَطرََ النَّاسَ عَليَ ْ

هُمْ  »وَإِّني ِّ قاَلَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ:  هُمُ الشَّياَطِّيُن فاَجْتاَلتَ ْ مُْ أتََ ت ْ خَلَقْتُ عِّباَدِّي حُنَ فَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِّنهَّ
  انًَ«. رواه مسلمعَنْ دِّينِّهِّمْ، وَحَرَّمَتْ عَليَْهِّمْ مَا أَحْللَْتُ لَهمُْ، وَأمََرَتْهمُْ أنَْ يشُْرِّكُوا بيِّ مَا لمَْ أنُْزِّلْ بِّهِّ سُلْطَ 

قال: الإسلام مُذ خلقهم الله من  )فِّطْرةََ اللهِّ الَّتيِّ فَطرَ النَّاسَ عَليَْها( بن زيد في قوله: قال ا: قال الطبري
هِّمْ  )وقرأ:   آدم جْيعا، يقر ون بذلك، وَإِّذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِّنْ بَنيِّ آدَمَ مِّنْ ظهُُورِّهِّمْ ذُر ِّي َّتَ هُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْ فُسِّ

ُ النَّبِّي ِّينَ ) فهذا قول الله: قال:  (بِّربَ ِّكُمْ قاَلوُا بَ لَى شَهِّدْنََ ألََسْتُ  دَةً فَ بَ عَثَ اللََّّ  . (كَانَ النَّاسُ أمَُّةً وَاحِّ

فالمراد بالناس هنا: الذين هم بين آدم ونوح، فسار هؤلاء على التوحيد من  قال سليمان اللهيميد :
 ذا قول أكثر المحققين.عهد آدم إلى أن انتشر الشرك في عهد نوح، وه

  قال ابن عباس: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا فبعث الله النبيين
 مبشرين ومنذرين. 

 كان سببه الغلو في الصالحين.   –هو شرك قوم نوح  – وأول شرك وقع في الأرض 
تََكُمْ وَلا  صحيح البخاري، »عن ابن عباس رضي الله عنهما في    جاء في قول الله تعالى: }وَقاَلوُا لا تَذَرُنَّ آَلهِّ

اءُ رِّجَالٍ صَالحِِّّيَن مِّن قَ وْمِّ نوُحٍ، فَ لَمَّا هَلَكُوا  أسمَْ   قال: »  تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَ غُوثَ وَيَ عُوقَ وَنَسْراً{ "
يَجْلِّسُونَ أنْصَابًا وسَمُّوهَا بَِسْماَئِّ  هِّمُ الَّتي كَانوُا  بُوا إلى مََاَلِّسِّ هِّمْ، فَ فَعَلُوا، أوْحَى الشَّيْطاَنُ إلى قَ وْمِّهِّمْ، أنِّ انْصِّ

 . "  سَّخَ العِّلْمُ عُبِّدَتْ فَ لَمْ تُ عْبَدْ، حتىَّ إذَا هَلَكَ أوُلئَِّكَ وتَ نَ 
 إذاً مَاوزة الحد في التقدير والاحترام كانت سبباً مباشراً لظهور الشرك مع الأسباب الأخرى كالجهل

 . وغيرهُاوترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
رِّينَ  )فَ بَ عَثَ   ُ النَّبِّي ِّيَن مُبَش ِّ  أي: فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وَمُنحذِّرِّينَ( اللََّّ
  أنه ما أرسل رسول إلا ليبشر جْيع الناس بثواب  :  السعدي قال ،يخب تعالى  ويخبهم بالأعمال   اللَّ 

،الموجبة لذلك، وينذرهم عقاب   .ويخبهم بالأعمال الموجبة له  اللَّ 
  :دَةً(    )أمَُّةً   قولهولأجل هذه القرينة يتعين تقدير فاختلفوا بعد  قال ابن عاشور البعثة ترتبت    لأن وَاحِّ

أمة   الكون  ابن مسعود  واحدة،على الاختلاف لا على  الفهم قرأ  واحدة    )كان  وعلى هذا  أمة  الناس 
الله فبعث  ال...(،  فاختلفوا  هذا  قوله  تويؤيد  يونس قدير  سورة  آية  دَةً    )وَمَا  في  وَاحِّ أمَُّةً  إِّلاَّ  النَّاسُ  كَانَ 

ولأنه لما أخب هنا عن الناس بِنهم كانوا أمة واحدة ونحن نرى   الظاهر اتحاد غرض الآيتين،  لأنفاَخْتَ لَفُوا(  



 الحالة. اختلافهم علمنا أنهم لم يدوموا على تلك 
والمقصود من الآية على هذا الوجه التنبيه على أن التوحيد والهدى والصلاح : قال سليمان اللهيميد

   هي الفطرة التي فطر الله الناس عليه
 بِّربَ ِّكُمْ(.  )ألََسْتُ حين خلقهم كما دلت عليه آية 

رِّينَ وَمُنْذِّرِّينَ  ُ النَّبِّي ِّيَن مُبَش ِّ  فَ بَ عَثَ اللََّّ
 :فيه أن مهمة الرسل والنبيين التبشيْ والإنذار، وإرسال الرسل له حكم 
 : التبشير للمؤمن الطائع والإنذار للكافر وللعاصي. أولاً 

رِّينَ قال تعالى ) لُ الْمُرْسَلِّيَن إِّلاَّ مُبَش ِّ  الكهف. 56وَمُنذِّرِّينَ...(وَمَا نُ رْسِّ
راً وَنذَِّيراً )وقال تعالى ) ُّ إِّنََّ أرَْسَلْناَكَ شَاهِّدًا وَمُبَش ِّ  .ب( الأحزا45يََ أيَ ُّهَا النَّبِِّ

 : رحِة للناس. ثانياً 
 . ء( الأنبيا107) (مِّينَ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِّلاَّ رَحِْةًَ ل ِّلْعَالَ قال تعالى )

 : البلاغ المبين. ثالثاً 
ُ يَ عْلَمُ مَا تُ بْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ )وقال تعالى )  ( المائدة. 99مَّا عَلَى الرَّسُولِّ إِّلاَّ الْبَلَاغُ ۗ وَاللََّّ
اَ عَليَْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِّيُن )وقال تعالى )  ( النحل. 82فإَِّن تَ وَلَّوْا فإَِّنََّّ

 : الدعوة إلى الله. رابعاً 
َ وَاجْتنَِّبُوا الطَّاغُوتَ قال تعالى )  النحل. 36...(وَلقََدْ بَ عَثْ ناَ فيِّ كُل ِّ أمَُّةٍ رَّسُولًا أنَِّ اعْبُدُوا اللََّّ

ي إِّليَْهِّ أنََّهُ لَا إِّلَٰهَ إِّلاَّ أنَََ وقال تعالى )  . ء( الأنبيا25) (فاَعْبُدُونِّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِّن قَ بْلِّكَ مِّن رَّسُولٍ إِّلاَّ نوُحِّ
 : إقامة الحجة. خامساً 

ُ عَزِّيوقال تعالى ) رِّينَ وَمُنذِّرِّينَ لِّئَلاَّ يَكُونَ لِّلنَّاسِّ عَلَى اللََِّّّ حُجَّةٌ بَ عْدَ الرُّسُلِّ ۚ وكََانَ اللََّّ زاً حَكِّيمًا  رُّسُلًا مُّبَش ِّ
 ( النساء. 165)

ناَ رَسُولًا فَ نَ تَّبِّعَ آيََتِّكَ مِّن قَ بْلِّ أنَ  وَلَوْ أنََّ أهَْلَكْناَهُم بِّ وقال تعالى ) عَذَابٍ م ِّن قَ بْلِّهِّ لقََالوُا ربَ َّناَ لَوْلَا أرَْسَلْتَ إِّليَ ْ
 ( طه. 134)  (نَّذِّلَّ وَنَخْزَىٰ 

  وعندما يصيحون بالنار بعد أن يُيط بهم العذاب من كل جانب وينادون ويص رخون تقول لهم خزنة
لبَْ ي ِّناَتِّ )قال تعالى    اجهنم: كم قاَلوُا بَ لَىٰ ۚ قاَلوُا فاَدْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِّرِّينَ   قاَلوُا أوََلمَْ تَكُ تََتِّْيكُمْ رُسُلُكُم باِّ

 ( غافر.  50) (إِّلاَّ فيِّ ضَلَالٍ 

  ، أ( النب2)  (( عَنِّ الن َّبإَِّ الْعَظِّيمِّ 1عَمَّ يَ تَسَاءلَوُنَ )قال تعالى )النبِ مشتق من النبأ، وهو الخب،  قوله )النَّبِّي ِّيَن(  



 ًلأن الله أخبه وأوحى إليه.  :وإنَّا سمي النبِ نبيا 
 .وقيل: مشتق من النبْوة، وهي ما ارتفع من الأرض 
داخل في الأول، فمن   –أي العلو والارتفاع    –: والتحقيق أن هذا المعنى  قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 أنبأه الله فلا يكون إلا رفيع القدر علياً. 

:ِواختلف العلماء في الفرق بين الرسول والنب 
فجماهير العلماء يرون أن الرسول: من أوحي إليه بشرع وأمِّر بتبليغه، والنبِ من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر  

 بتبليغه. 
ٰ ألَْقَى الشَّيْطاَنُ فيِّ وَمَا أرَْ قوله تعالى )والدليل على التفريق   ٍ  إِّلاَّ إِّذَا تََنىَّ سَلْناَ مِّن قَ بْلِّكَ مِّن رَّسُولٍ وَلَا نَبِِّ

 الحج. 52...( أمُْنِّيَّتِّهِّ 
أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، أو من أوحي إليه بشرع من قبله ولكنه  وشيخ الإسلام يرى :

لتقرير شرع من قبله،  بعث إلى قوم مخالفين يدعوهم إلى هذا الشرع الذي   معه، وأما النبِ فهو المبعوث 
فالنبِ مأمور بالبلاغ، لكنه يبلغه لقوم مؤمنين كأكثر أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يعملون بالتوراة من بعد  

 موسى.  
َ النَّاسِّ فِّيمَا  ) كُمَ بَينح قَ ِّ لِّيَحح لْح مَعَهُمُ الحكِّتاَبَ باِّ تَ لَفُوا فِّيهِّ وَأنَ حزَلَ  أنزَل مع النَّبي ِّين  (  اخح تعالى  أي: إنَّ اللهَ 

لَ بين النَّاس في   عليهم السَّلام كُتباً مِّن عنده، مشتملةً على الأخبارِّ الصادقة، والأوامرِّ العادلة؛ أنزَلها لتفصِّ
 بذلك حُجَّةُ اللهِّ تعالى على  كل ِّ ما اختلَفوا فيه، فيتبينَّ لهم الحقُّ مِّن الضَّلال، والصَّواب مِّن الخطأ، وتقُامُ 

 التفسير  ة . موسوععبادِّه
َ لَهمُُ الَّذِّي اخْتَ لفَُوا فِّيهِّ وَهُدًى وَرَحِْةًَ لِّ  قَوْمٍ يُ ؤْمِّنُونَ ]النحل: كما قال تعالى: وَمَا أنَْ زلَْناَ عَليَْكَ الْكِّتاَبَ إِّلاَّ لِّتُ بَين ِّ

64.] 
 أي: وأنزل مع كل نبِ كتاب، فالكتاب هنا جنس يشمل جْيع الكتب. الحكِّتاَبَ( مَعَهُمُ  )وَأنَ حزَلَ 

لْقِّسْطِّ وقد قال تعالى ) لْبَ ي ِّناَتِّ وَأنَزلَْناَ مَعَهُمُ الْكِّتاَبَ وَالْمِّيزاَنَ لِّيَ قُومَ النَّاسُ باِّ  الحديد. 25(  لقََدْ أرَْسَلْناَ رُسُلنَاَ باِّ
 :الملائكة،   التي بِيدي  الصحف المحفوظ، وفي اللوح في لأنه مكتوب كتاباً  وسمي قال ابن عثيمين
  .التي بِيدينا الصحف وفي
 :قال ابن عثيمين ) قَ ِّ لْح أي أن القرآن نفسه نزل حقاً من عند الله لا من  الباء للملابسة وللتعدية:  )باِّ

ا اشتمل عليه القرآن فهو حق، فعلى  عند غيره، وتكون للتعدية: بمعنى أن الكتاب نزل بالحق أي: أن م
أن كل ما  وعلى الوجه الثاني يكون المعنى:   بالحق تَكيدأنه نزل من عند الله، الوجه يكون المراد بقوله: 

 اشتمل عليه القرآن من أوامر ونواهي وأخبار فهو حق.
 والأخبار فهو حق. وكلا المعنيين صحيح، فهي حق من عند الله، وما جاءت به من الشرائع 

 



كُمَ  َ  )لِّيَحح ( بَينح  أقوال:في الحاكم هاهنا ثلاثة النَّاسِّ
 تعالى. أنه الله  أحدها:

 الكتاب. أنه النبِ الذي أنزل عليه  والثاني: 
لْحقَِّ  )كقوله تعالى   الكتاب، والثالث:   (.هَذَا كِّتاَبُ ناَ يَ نْطِّقُ عَليَْكُمْ باِّ

اَ النَّبِّيُّونَ الَّذِّينَ  كما قال تعالى )والمعنى ليحكم النبِ بالكتاب   إِّنََّ أنَْ زلَْناَ الت َّوْراَةَ فِّيهَا هُدىً وَنوُرٌ يَُْكُمُ بهِّ
    (.أَسْلَمُوا لِّلَّذِّينَ هَادُوا

تَ لَفُوا  )فِّيمَا  فكل شيء اختلفوا فيه فالكتاب يُكم بينهم.فِّيهِّ( اخح
 ما أنزل الله تعالى الكتاب ليقرأ على الموتى في  ، تَمل الحكمة من إنزال الكتاب مصطفى:قال سعيد

  70يس: الآية/   }لِّيُ نْذِّرَ مَنْ كَانَ حَيًّا{  ولكن:القبور، وما أنزله لتزين به الحوائط والصدور؛ 

 ، نَهم فِّيمَا اخْتَ لَفُوا فِّيهِّ إنَّا أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب ليكون دستورَ حياةٍ للناسِّ  .ولِّيَحْكُمَ بَ ي ْ

  عَليَْهِّ وَسَلَّمَ؛ ُ كَمَا  فما تَ ناَزعََ فيه النَّاسُ من أمورهم فالواجب رده إلى كتاب الله، وسنة رسوله صَلَّى اللََّّ
{قاَلَ تَ عَالَى: }فإَِّنْ تَ ناَزَعْتُمْ فيِّ شَيْءٍ فَ ردُُّوهُ إِّلَى    59سَاءِّ: الآية/ الن ِّ   اللََِّّّ وَالرَّسُولِّ

 10الشُّورَى: الآية/  يْءٍ فَحُكْمُهُ إِّلَى اللََِّّّ{قاَلَ تَ عَالَى: }وَمَا اخْتَ لَفْتُمْ فِّيهِّ مِّنْ شَ 

  وأحذر أن تطلب عند التنازع حكمًا غير الله، أو تجد في نفسك بعد الاحتكام حرجًا مما قضى الله
ُ عَليَْهِّ وَسَلَّمَ؛ فينتفي عنك الإيمان، وتكون إلى النفاق أقرب منك   في كتابه أو على لسان ورسوله صَلَّى اللََّّ

هِّمْ حَرَجًا ممَِّّا }فَلا وَربَ ِّكَ لَا يُ ؤْمِّنُونَ حَتىَّ يَُُك ِّ إلى الإسلام؛   دُوا فيِّ أنَْ فُسِّ نَ هُمْ ثَُُّ لَا يجِّ مُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 65قَضَيْتَ وَيسَُل ِّمُوا تَسْلِّيمًا{. سورة الن ِّسَاءِّ: الآية/ 

 .اللهم أرنَ الحق حقًا وارزقنا اتباعه، وأرنَ الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه
تَ لَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ )  نَ هُمح وَمَا اخح مُُ الحبَ ي ِّناَتُ بَ غحياً بَ ي ح  ( الَّذِّينَ أوُتوُهُ مِّنح بَ عحدِّ مَا جَاءَتْح

ذكَر اللهُ تعالى إنزالهَ الكتبَ على النَّبي ِّين عليهم السَّلام، وكان هذا يقتضي ات ِّفاقَ   الَمَّ   قبلها:مناسبتها لِّمَا 
م خالفَ  وا مرادَ الله تعالى منها، فقال سبحانهالَّذين اختلَفوا في دِّينهم عليها، أخبَ تعالى أنهَّ

نَ هُمح ) مُُ الحبَ ي ِّناَتُ بَ غحياً بَ ي ح تَ لَفَ فِّيهِّ إِّلاَّ الَّذِّينَ أوُتوُهُ مِّنح بَ عحدِّ مَا جَاءَتْح أي: إنهم اختلَفوا في تلك    (وَمَا اخح
إليها، وذلك مِّن بعدِّ ما  الكتب المنزلة، وكان ينبغي أنْ يكونوا أوَْلى النَّاسِّ بالاجتماع عليها،   والتَّحاكُم 

هم   ا حِلَهم على ذلك تعد ِّي بعضِّ علِّموا بالأدلَّةِّ القاطعات، والحجَُج الباهرات: أنَّ ما فيها هو الحقُّ، وإنََّّ
  التفسير ة موسوع .على بعضٍ بالباطل، ووقوع الن ِّزاعاتِّ والخصومات فيما بينهم

نَ هُمْ إِّنَّ )كما قال تعالى:  نَاهُمْ بَ ي ِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِّ فَمَا اخْتَ لَفُوا إِّلاَّ مِّنْ بَ عْدِّ مَا جَاءَهُمُ الْعِّلْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ نَ هُمْ  وَآتَ ي ْ ي بَ ي ْ  ربََّكَ يَ قْضِّ
 [. 17]الجاثية:  (يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ فِّيمَا كَانوُا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ 

دْقٍ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِّنَ الطَّي ِّبَاتِّ فَمَا اخْتَ لَفُوا حَتىَّ جَاءَهُمُ الْعِّلْمُ إِّ وَلَقَدْ بَ وَّ )وقال عزَّ وجلَّ:   نَّ ربََّكَ  أْنََ بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ مُبَ وَّأَ صِّ



نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ فِّيمَا كَانُوا فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ  ي بَ ي ْ  [. 93]يونس:  (يَ قْضِّ
 [. 4]البينة:  (ذين أوُتُوا الْكِّتَابَ إِّلاَّ مِّنْ بَ عْدِّ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ ي ِّنَةُ وَمَا تَ فَرَّقَ الَّ )وقال سبحانه: 

تَ لَفَ  )وَمَا  أي: في الكتاب المذكور، وقيل: يعود في الحق. فِّيهِّ(اخح
 أي: أوتوا وأعطوا الكتاب.   أوُتوُهُ(الَّذِّينَ  )إِّلاَّ 
مُُ  )مِّنح   أي: الآيَت الواضحات، والحجج الساطعات.الحبَ ي ِّناَتُ(  بَ عحدِّ مَا جَاءَتْح
نَ هُمح(  )بَ غحياً   أي: أن ذلك بسبب الحسد والتعدي والبغي من بعضهم على بعض. بَ ي ح

والبغي كلمة جْعت أطراف كل شر، وأخذت بتلابيب كل سوء، فهي خليط من الظلم، والكب،  
 سعيد مصطفى  .لظن، وغيرها من مساوئ الأخلاقوالعدوان، والحسد، وسوء ا

 :وفي هذا تنبيه على السفه في   الدنيا،أي الحسد والحرص على  للبغي:أي لم يختلفوا إلا قال الشوكاني
ة  فيه، والقبح الذي وقعوا  فعلهم،  . الخلافلأنهم جعلوا نزول الكتاب سبباً في شد 
نَ هُمْ(  ) وقوله   للتنصيص على أن البغي بمعنى الحسد، وأنه ظلم في نفس الأمة وليس  )بَ غْياً(    بقوله  متعلقبَ ي ْ

 ظلما على عدوها. 
قَ ِّ بِِِّّذحنِّهِّ ) تَ لَفُوا فِّيهِّ مِّنَ الْح ُ الَّذِّينَ آَمَنُوا لِّمَا اخح أي: إنَّ اللهَ تعالى أرشَد المؤمنين للحق ِّ الَّذي   ( فَ هَدَى اللََّّ

الأنبياءِّ عليهم السَّلام، واختلَف فيه غيرهُم، ووفَّقهم أيضًا إلى الانقيادِّ إلى هذا  جاءت به كتبُ أولئك 
، والتمسُّك به، بعِّلمِّه وإرادتِّه وتيسيره، ويدخُلُ في هؤلاء المؤمنين أمَّةُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم   الحق ِّ

  ةموسوع .كمَن آمَن مِّن قوم نوحٍ عليه السلامقطعًا، ويدخُلُ فيهم أيضًا كلُّ مَن آمَن مِّن الأمم السَّابقة؛  
   التفسير
:الهداية أعظم منحة إلاهية، نعم منحة، ومحض فضل، وكم ممن بلغ في مراتب العلم   قال سعيد مصطفى

 .أعلاها، وحاز من مناصب الدنيا أسماها، وهو أبعد الناس عن الهداية، وأقرب الناس للغواية

 ظاَهِّراً   ؛﴿ يَ عْلَمُونَ بدقائقها، خبيٌر بمساربها وطرائقها، بعيدٌ كل البعد عن الآخرة وحقائقهاعليمٌ من الدنيا
رةَِّ هُمْ  نْ يَا وَهُمْ عَنِّ الآخِّ  7: الآية/ الرُّومِّ غَافِّلُونَ ﴾مِّنَ الْحيََاةِّ الدُّ

 مي التي ولدتنييقول أمي البقرة خير من أ كان - الروحي للهنود  الأب-ألم يَتكم نبأ المهاتَا غاندي. 

 وكم من الناس على شاكلته، يشار إليهم بالبنان، ويرفعون على الأعناق، وهم كالأنعام بل هم أضل سبيلًا. 

  لم يرد الله أن يهديه، فلم يشرح صدره للإسلام، ولم تشرق شمس الهداية على نفسه، ولم يطلقه الإيمان من
 .حبسه

تَ لَفُوا فِّيهِّ مِّنَ    )فَ هَدَى  ُ الَّذِّينَ آمَنُوا لِّمَا اخح (  اللََّّ قَ ِّ في جْيع الأبواب، فهداهم للدين الحق وهو الإسلام،  الْح
  وهداهم إلى الحق فيما اختلفوا فيه في أنبيائهم كعيسى، وهداهم إلى الحق.

؛  قال ابن عثيمين:  فَ هَدَى اللهُ الَّذِّينَ  )لقوله تعالى:    أنَّه كلما قوِّي إيمان العبد، كان أقربَ إلى إصابة الحق ِّ



 ( . 37)  (آمَنُوا لِّمَا اخْتَ لَفُوا...
ُ الَّذِّينَ آمَنُوا لِّمَا اخْتَ لَفُوا فِّيهِّ مِّنَ الْحقَ ِّ بِِِّّذْنِّهِّ    )فَ هَدَى  عن أبي هريرة في قوله   نَحْنُ  )   قال: قال النبِ    (اللََّّ

مُْ أوُتوُا الكِّتابَ مِّن قَ بْلِّنا رُونَ الأوَّلوُنَ يوَمَ القِّيامَةِّ، ونَحْنُ أوَّلُ مَن يدَْخُلُ الجنََّةَ، بَ يْدَ أنهَّ ، وأوُتِّيناهُ مِّن  الآخِّ
ُ لبَ عْدِّهِّمْ  ، فَهذا يَ وْمُهُمُ الذي اخْتَ لَفُوا فِّيهِّ، هَدانَ اللََّّ ُ لِّما اخْتَ لَفُوا فيه مِّنَ الحقَ ِّ ه، قالَ: ، فاخْتَ لَفُوا، فَ هَدانَ اللََّّ

 ( رواه مسلم .يَ وْمُ الجمُُعَةِّ، فالْيَومَ لنَا، وغَدًا لِّلْيَ هُودِّ، وبَ عْدَ غَدٍ لِّلنَّصارَى
لَ    )خَيْرُ   سلم:و قال رسول الله صلى الله عليه  يَ وْمٍ طلََعَتْ عَليَْهِّ الشَّمْسُ يَ وْمُ الْجمُُعَةِّ فِّيهِّ خُلِّقَ آدَمُ وَفِّيهِّ أدُْخِّ

هَا(الْجنََّةَ وَفِّيهِّ أخُْرِّجَ   رواه مسلم  مِّن ْ
:ْالَّذِّينَ    )فَ هَدَى  عن أبيه في قولهقال ابن وهب، عن عبد الرحِن بن زيد بن أسلم،    قال ابن كثي ُ اللََّّ

 بِِِّّذْنِّهِّ(  آمَنُوا لِّمَا اخْتَ لَفُوا فِّيهِّ مِّنَ الْحقَ ِّ 
فهدى الله أمة محمد ليوم  ،  فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذ اليهود يوم السبت، والنصارى يوم الأحد

 الجمعة. 
 أمة محمد للقبلة. واختلفوا في القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق، واليهود بيت المقدس، فهدى الله 
  واختلفوا في الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو

 للحق من ذلك.    يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله أمة محمد 
  الله واختلفوا في الصيام، فمنهم من يصوم بعض النهار، ومنهم من يصوم عن بعض الطعام، فهدى

 أمة محمد للحق من ذلك. 
   واختلفوا في إبراهيم، عليه السلام، فقالت اليهود: كان يهوديًَ، وقالت النصارى: كان نصرانياً، وجعله

 للحق من ذلك.   الله حنيفًا مسلمًا، فهدى الله أمة محمد 
واختلفوا في عيسىصارى إلهاً وولدًا، وجعله  ، فكذ بت به اليهود، وقالوا لأمه بهتانًَ عظيمًا، وجعلته الن

 للحق من ذلك.  الله روحه، وكلمته، فهدى الله أمة محمد 
أقوال:وفي الذي اختلفوا فيه ستة :  قال ابن الجوزي 

 وسبق الحديث في ذلك.  الأحد،والنصارى  السبت، جعلها اليهود  الجمعة،أنه  أحدها:
 المغرب. ومنهم من يصلي إلى  المشرق،فمنهم من يصلي إلى  الصلاة، أنه  والثاني:

 نصرانياً.كان   النصارى:وقالت  يهوديًَ،كان    اليهود:قالت  إبراهيم،أنه   والثالث:
   إلهاً.وجعلته النصارى    لِّفرية،جعلته اليهود    عيسى،أنه   والرابع:

 ببعضها.وكفروا  ببعضها،آمنوا  الكتب،أنه  والخامس:
 ذلك. لأن جْيع الأقوال داخلة في  الأصح،وهو  لدين،اأنه  والسادس: 
  الَّذِّينَ آمَنُوا)في الآية أنه كلما قوي إيمان العبد كان أقرب إلى إصابة الحق لقوله تعالى ُ لأن  (  فَ هَدَى اللََّّ



 الله علق الهداية على وصف الإيمان، وما علق على وصف يقوى بقوته ويضعف بضعفه. 
 له، وقيل: بِمره. أي: بعلمه، بما هداهم  )بِِِّّذحنِّهِّ( 

عَليَْهِّ وَسَلَّمَ إِّذَا قاَمَ مِّنَ اللَّيْلِّ  تتحقق الهداية؛    وحده﴾ ،﴿ بِِِّّذْنِّهِّ  بلى لذا كَانَ من دعاءِّ نَبِِّ ِّ اللهِّ صَلَّى اللهُ 
جَبْاَئِّيلَ،   رَبَّ  »اللهُمَّ  صَلَاتهَُ:  به  الْغيَْبِّ  يفْتَ تَحُ   َ عَالمِّ  ، وَالْأرَْضِّ السَّمَاوَاتِّ  فاَطِّرَ  وَإِّسْراَفِّيلَ،  وَمِّيكَائِّيلَ، 

ق ِّ بِِِّّذْنِّكَ، إِّنَّكَ  وَالشَّهَادَةِّ، أنَْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِّباَدِّكَ فِّيمَا كَانوُا فِّيهِّ يَخْتلَِّفُونَ، اهْدِّنيِّ لِّمَا اخْتلُِّفَ فِّيهِّ مِّنَ الحَْ 
راَطٍ مُسْتَقِّيمٍ«اءُ إِّ تَهْدِّي مَنْ تَشَ   رواه مسلم  لَى صِّ

 ٍراَطٍ مُسْتَقِّيم  .اللهم اهْدِّنََ لِّمَا اخْتلُِّفَ فِّيهِّ مِّنَ الْحقَ ِّ بِِِّّذْنِّكَ، إِّنَّكَ تَهْدِّي مَنْ تَشَاءُ إِّلَى صِّ
تَقِّيم  ) رَاط  مُسح دِّي مَنح يَشَاءُ إِّلََ صِّ ُ يَ هح د ( وَاللََّّ لطريق الحق ِّ الواضح الَّذي لا  أي: إنَّ اللهَ تبارك وتعالى يرُشِّ

كمتُه البالغة .  اعوجاجَ فيه، ويوف ِّق للسَّيرِّ عليه: مَن يشاء مِّن خَلْقه، وهو سبحانه لا يشاءُ إلا ما تقتضيه حِّ
   التفسير ةموسوع
دِّي مَنح  )وَاللََُّّ  أي: من خلقه، أي ممن يستحق الهداية، لأن كل شيء علق بمشيئة الله فإنه تابع  يَشَاءُ( يَ هح

ُ أعَْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ  )لحكمته، كما أنه سبحانه يجعل الرسالة في أهلها كما قال تعالى   فكذلك  رِّسَالتََهُ(  اللََّّ
 هو أعلم حيث يجعل هدايته. 

رَاط     )إِّلََ  (  صِّ تَقِّيم  راَطَ الْمُسْتَقِّيمَ )والعمل، كما قال تعالى    الذي يجمع بين العلم مُسح راَطَ الَّذِّينَ    اهْدِّنََ الص ِّ صِّ
 الضَّال ِّيَن(. أنَْ عَمْتَ عَليَْهِّمْ غَيْرِّ الْمَغْضُوبِّ عَليَْهِّمْ وَلا 

تَ تَحَ صَلاتَهَُ   النبِ  قاَلَتْ كَانَ  رضي الله عنها    عَائِّشَةَ   عن بْاَئِّيلَ وَمِّيكَائِّيلَ    )اللَّهُمَّ   إِّذَا قاَمَ مِّنَ اللَّيْلِّ اف ْ رَبَّ جِّ
َ الْغيَْبِّ وَالشَّهَادَةِّ أنَْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِّباَدِّكَ فِّيمَا كَانُ    وا فِّيهِّ يَخْتلَِّفُونَ اهْدِّنيِّ وَإِّسْراَفِّيلَ فاَطِّرَ السَّمَوَاتِّ وَالأرَْضِّ عَالمِّ

راَطٍ  لِّمَا اخْتلُِّفَ فِّيهِّ مِّنَ الْحقَ ِّ بِِِّّذْنِّكَ إِّنَّكَ   مُسْتَقِّيم( رواه مسلم. تَهْدِّى مَنْ تَشَاءُ إِّلَى صِّ
، أرنَ الحق حَق ا وارزقنا اتباعه، وأرنَ الباطل باطلا ووف قنا لاجتنابه،  )اللهم  وفي الدعاء المأثور:  قال ابن كثيْ

 إماماً(. ولا تَجْعَلْه ملتبسًا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين 
 ولا يعمل به ولا يوفق لاتباعه، وقد لا يعرف الحق.فالإنسان قد يعرف الحق 

 


